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قسم الریاضیات

المقدمة
أثمن، وأبارك، كل جهـد علمـي، سـواء كـان بحثـا ً علمیـا ً صـرفا ً او انسـانیاً، 

، لــدورهم الأخلاقــي والــوطن. یهــدف خدمــة العــراق وأهلــه ي، للوصــول وأنحنــي اجــلالا ً
وقد . للموضوعیة والحیادیة، التي یجد العراقي نفسه اینما كان في ربوع وطنه الحبیب

اطیل في مقدمتي والتمسكم العذر لاني ابغي التذكیر لمن یریـد أن یكتـب عـن العـراق 
 ً .لاننا بحاجة لوحدة الكلمة، ورص الصفوف. واهل العراق وان یكون حیادیا 

التسمیة
ومعنـــاه ویمكـــن ) عـــراق(اراء البـــاحثین والمـــؤرخین فـــي اصـــل تســـمیه إختلفـــت 

-:حصر هذا الإختلاف في ثلاثة احتمالات هي
او ســیف البحــر، .اي شــاطئ البحــر–ویعنــي الشــاطئ -عربــي-اصــل التســمیة-١

، للـــبلاد، او المـــدن . أومطلـــق البحـــر وقـــد اســـتعمل أهـــل الحجـــاز، تســـمیة عراقـــا ً
ق مـــن البحـــر العربـــي، وعلـــى شـــواطئ دجـــاة، ولقـــرب العـــرا. القریبـــة مـــن البحـــر

.)١(والفرات

.راجع تاج العروس ، ومعجم البلدات، لیاقوت الحموي)١(
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عراق، معربة عن اصل فارسي، ماخوذ من معنى، الساحل، التي اصل تسمیة،-٢
أوتعنــي . ثــم الـى عـراق–أیـراق –التـي عربــت الـى –أیـراه –تعنـي فـي الفارســیة 

.)١(ایراك–البلاد السفلى، بالفارسیة 

.)٢(غوي من العراق القدیملأحتمال أرجاع لفظة عراق، الى تراث-٣

. فقدوردت في الألفیة الرابعة قبـل المـیلاد–وادي الرافدین –أما المصطلح الجغرافي 
اي شــمالآ الـى حـدود بغــداد . المنطقـة المحصــورة، بـین دجلـة والفـرات-:ویقصـد بهـا 

هذا من ناحیة . بعد ذلك، صار مدلول العراق یطلق على مناطقه الحالیه◌ً )٣(تقریبا 
فهــــي اول حضــــارة أنســــانیة، عرفتهــــا . لتســــمیة، امــــا بخصــــوص حضــــارة هــــذا البلــــدا

ولو دققنا، في حضارات العالم، لوجدنا، حضـارة وادي .البشریة، عبر تاریخها الطویل
وهــذه .الرافــدین، وبــاعتراف وشــهادات تلــك الحضــارات انهــا اقــدم الحضــارات واعرقهــا

یـــة واحـــدة او قومیـــة معینـــة مـــن لاتخـــص طبقـــة اجتماع–وادي الرافـــدین –الحضـــارة 
. القومیات، التي یتكون منها المجتمع العراقي

ومـن الملاحـظ أن العـراقیین . وانما تخص اهل العراق بعربهم، وكردهم، وكل أطیافهم
اســـتخدموا كلمـــة أطیـــاف للدلالـــة علـــى رقـــة المكونـــات مـــع بعضـــها وانســـجامها فهـــي 

.كالاحلام الجمیلة، التي لاینساها الإنسان
رغــــم موقـــــع العــــراق وحـــــدوده المفتوحــــة، جعلتـــــه عرضــــه لهجـــــرات عدیـــــدة، و 

ولغــزوات كثیــرة لاتعــد ولا تحصــى ورغــم كــل المخــاطر والظــروف التــي كانــت تشــكل 

.٤٤١المجلد الرابع  ص –عن مجلة لغة العرب –للخوارزمي –راجع مفاتیح العلوم )١(
ص ١٩٧٣لسـنة –ر البیـان بغـداد دا–مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة –طه باقر . د)٢(

٧.
.١١المصدر نفسه ص )٣(
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وبسـبب . الا أنـه كـان یتصـدى ویقبـل التحـدي–منذ اقـدم العصـور –تحدیا ً لوجوده 
بتت ظاهرة مهمة هي عملیة تأثیر الموقع، في التركیبه السكانیه التاریخیه، الا أنها أث

الإنصهار الحضاري التي میزت تاریخ هذا البلد في صهر الأقوام المختلفة في بودقه 
حضــاریة متماســكة هــي حضــارة وادي الرافــدین، وجعلتــه كیانــا ً تاریخیــا ً وحضــاریا ً 

.)١(ممیزا ً منذ اقدم العصور
عب، بـــل فـــیمكن أن نمیـــز، بـــین مكونـــات المجتمـــع العراقـــي، ولكـــن مـــن الصـــ

فــلا یمكــن القــول، أن . فالحضــارة واحــدة. محــال، أن نمیــز حضــارة مكــون، عــن أخــر
–فـــي الســـلیمانیة او –كهـــف شـــانیدر –الحضــارة فـــي مدینـــة بابـــل، او استكشـــافات 

فــي شــمال العــراق، یخــص حضــارة العــرب، او حضــارة الكــرد او اي –كهــف زرزي 
وهـي نتـاج، كـردي، عربـي، –وادي الرافـدین –بل هـي حضـارة الجمیـع . مكون أخر

وهـي حضـارة تفاعلیـة، اجتماعیـة، . صابئي، نصراني، وكـل اطبـاق المجتمـع العراقـي
وسیاسیة واقتصادیة وثقافیة واخلاقیة مشتركة بـین هـذه المكونـات، لا یمكـن تحدیـدها 

وقــد لا تـــأتي بعــدها حضــارة ولا توجــدت قبلهــا فهــي باقیــة الا مــا . بحقبــة زمیــة معینــة
وبقاءها دحض لكل نظریات نشوء الدول وزوالها فمـثلا ً العـالم العربـي أبـن .شاء االله

). أن الأمـــة أذا غلبـــت وصـــارت فـــي ملـــك غیرهـــا اســـرع الیهـــا الفنـــاء (خلـــدون یقـــول 
فالحضارة العراقیة رغم الغـزوات والأحـتلال علـى مـدى العصـور بقیـت ولازالـت باقیـة، 

.نهوض بهوعودة لموضوع بحثنا الذي یخص العراق وكیف ال
ـــــم یخلـــــو مـــــن المشـــــاكل فموضـــــوع الدیمقراطیـــــة هلامـــــي،  وعنـــــوان البحـــــث ل

ربمــا تسـتغل، بعــض هــذه المفــاهیم للــدفاع عــن . وشـمولي، ومتنــوع المفــاهیم، والغایــات
او یراد بهـا الفرقـة، والتنـاحر والعـزف علـى نغمـة . طبقة اجتماعیة او أقتصادیة بذاتها

.المصدر نفسه )١(
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وقــد حاولنــا معالجــة المعوقــات التــي قــد تعیــق . التجزئــة والتفتیــت، یــدل اللحمــة والألفــة
ومن وجهةنظرنا المتواضـعة، لعلنـا نمهـد ولـو . قیام نظام دیمقراطي حقیقي في العراق

جــزء بســیط مــن طریــق الأســاتذة البــاحثین الكــرام ولفــت النظــر الــى حیویــة مثــل هــذه 
. رالمواضیع لحداثتها في مجتمعنا العراقي وقد قسمنا البحث الى ثلاثة محاو 

باعتبارهـــا -التنمیـــة والثقافـــة السیاســـیة وحاولنـــا ربـــط علاقـــة التنمیـــة:المحـــور الأول 
مع الثقافة السیاسیة للمجتمع باعتبارها محور –نبض وعصب كل اقتصاد في العالم 

. التطور الحضاري وعلاقة ذلك بالدیمقراطیة كمطلب اجتماعي انساني
المواطنة في هـذا المحـور ركزنـا علـى نبـذ مستنقع الطائفیة واضعاف :المحور الثاني

الطائفیـــة المقیتـــه واكـــدنا علـــى جانـــب المواطنـــة باعتبارهـــا، الضـــمیر الحـــي للمجتمـــع 
. والقاسم المشترك بین أبناء المجتمع العراقي

والمواطنـة تعنـي العمـل . فالطائفیة تتعـارض مـع الأسـس الدیمقراطیـة السـلیمة
. راطیة باعتبارها مطلب ضروري للمجتمعمن اجل أرساء اللأسس الصحیحة للدیمق

نوعیــة الدیمقراطیــة التــي یحتاجهــا المجتمــع العراقــي وهــي دیمقراطیــة : المحــور الثالــث
.نابعة من الضمیر العراقي وتؤكد خصوصیاته الأجتماعیة والعرقیة وبدون تمایز

ومـن االله. احتوت على اهم النتائج التي ظهرت مـن خـلال بحثنـا المتواضـع: الخاتمة
.التوفیق

التنمیة والثقافة السیاسیة: المحور الأول
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أذا أفترضنا عراق الیوم یعیش حالة من السبات المطبق، ونوعا ً من التخلف 
الحضاري، وتأخرا ً في مسیرته التنمویة التي دللت علیها صـفة التـردي، وفشـل دولتـه 

تحقیــــــــــــــق، بعــــــــــــــدم–٢٠٠٣بعــــــــــــــد الأحــــــــــــــتلال الأمریكــــــــــــــي عــــــــــــــام –الوطنیــــــــــــــة 
والبرهـــــان علـــــى هـــــذا الأفتـــــراض ؟ راجـــــع لعوامـــــل عـــــدة . اي تنمیـــــة جـــــادة وملموســـــة

ــــــة ذات بعــــــد تراكمــــــي، ثقــــــافي، أجتمــــــاعي، . منهــــــا خارجیــــــة، واخــــــرى داخلیــــــة مزمن
سیاســــي، واقتصـــــادي، بعیـــــد كـــــل البعـــــد عـــــن فهـــــم حركـــــة الدیمقراطیـــــة فـــــي المحـــــیط 

. الدولي
التــــأمر الأســــتعماري علــــى فالعامــــل او الســــبب الخــــارجي یكمــــن فــــي سلســــلة

الى الأحتلال الأمریكي عـام .١٩٨٠الشعب العراقي منذ الحرب العراقیة الأیرانیة عام 
فامریكا لا یعنیها تنمیة . فلا تنمیة في ظل الحرب، ولا حتى بعد الأحتلال. م٢٠٠٣

، واســتمراریة، ودیمومــة الكســب العــراق لانشــغالها بتــأمین مصــالحها الأســتراتیجیة اولا ً
بمشــاریع ذات –أمریكــا–بعــد ذلــك تفكــر . المنفعــي مــن العــراق قــدر المســتطاع ثانیــاً 

. طابع أرتباطي تابعي متعلق بسیاستها الأستعماریة ذات الأجل غیر المسمى
تقـــوم علـــى اســـس التبـــادل –اوقـــات الســـلم –ان العلاقـــة الدولیـــة بـــین الـــدول 

. فیطغــي علیهــا طــابع الغلبــةأمــا فــي ظــل الهیمنــة، والســیطرة. المصــلحي المتكــافئ 
بمعاهدات –العراق –لربط اقتصاد المغلوب –امریكا –ولأستمرارهذا التسلط تسعى 

واتفاقیــات امنیــة تخولهــا أنشــاء قواعــد عســكریة . *اقتصــادیة لا یمكــن الخــروج علیهــا

لا یمكن الخروج على المعاهدات التي تبرم مع امریكا خوفا ً من تـدمیر الأقتصـاد العائـد لتلـك *
امـا فیمـا یخـص العـراق فالمعاهـدة سـوف تفـرض علیـه لاسـباب . الدولة التـي تعاهـدت مـع امریكـا

دول الجوار ترید أن یبقى العراق ضعیفا ً لتحقیق أكبر قدر من الفائدة والتحكم أن -:عدة منها 
في اقتصاده وسرقة ما یمكن سرقته من أقتصـاد الشـعب العراقـي بمسـاعدة أذنـاب السـوء والرذیلـه 
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، وتوفر لها حریة الحركة، والتنقل لصـیانة تلـك المصـالح،  تؤمن لها الحمایة مستقبلا ً
دعم المؤسسات العراقیة البالیة سواء كانت اجتماعیة او أقتصـادیة، وابقاءهـا هزیلـة، و 

ـــیس لخدمـــة العـــراق، بـــل لمصـــلحته . ومتدنیـــة تحتـــاج للأخـــذ بیـــدها، والنهـــوض بهـــا ل
وعنـــدما یحصـــل نـــوع مـــن التقـــدم النســـبي هنـــا، او هنـــاك تقـــوم مـــا كنتـــه . الأســـتعماریة

هــي صــاحبة الفضــل الكبیــر فــي –امریكــا –وتصــبح . الإعلامیــة بتهویــل هــذا التقــدم
. انجاز هذا التطور النسبي في الأقتصاد العراقي وخصوصا ً في المؤسسات النفطیة

والعارف بابسط قواعد الاقتصاد یعلم ان هذ التطور یرمي الى ربط الأقتصاد العراقـي 
ومؤسســـــاته بعجلـــــة الأقتصـــــاد الـــــدولي المســـــیطر علیـــــه مـــــن قبـــــل الولایـــــات المتحـــــدة 

أن هیمنـة امریكـا . یعد انهیـار الأتحـاد السـوفیاتي واخـتلال التـوازن العـالمي. مریكیةالأ
علـــى مقـــدرات العـــالم ادى الـــى تـــدهور العلاقـــات الدولیـــة القائمـــةعلى اســـاس التعـــاون 

لقتـل العـراقیین " المجاهـدین"الأقلیمیة، وزیادة على ذلك فالجاره والشقیقة سـوریا  ترسـل مـا یسـمى 
فالــــدین . ١٩٧٣و ١٩٦٧عنــــدما أحتلــــت الجــــولان عــــامي –اســــرائیل –وقــــوفهم ضــــد جــــزءا ً ل

الإسلامي الحنیف حرم قتل النفس البریئة حتى لوكانت غیر مؤمنة ومـا مفهـوم الجهـاد فـي نظـر 
الأشقاء السـوریین ؟ اهـو  القتـل والابـادة ؟ ام مناصـرة المحتـل علـى اخـوانهم ؟ وكـذلك السـعودیة 

لـــم یســـلم العـــراق مـــن . عـــدة اســـتعماریة فـــي المنطقـــة هـــي قاعـــدة الظهـــرانصـــاحبة اكبـــر واقـــدم قا
ــــرن التاســــع عشــــر  ــــذ الق ــــه –شــــرورها من ــــام الحركــــة الوهابی ــــنفس الأســــلوب . ولحــــد الأن–ای وب

وكــذلك تركیــا التــي تطمــع بــاحتلال اقلــیم كردســتان العــراق وقصــف اهلنــا فــي شــمالنا . الأجرامــي
العـراق لصـغرها وغناهـا المفـرط ولتعاقـب الأسـتعمار علیهـا الغالي ودولة الكویـت التـي أبتلـى بهـا 

والسیاســـة الأمریكیـــة دفعـــت . اصـــبحت جـــزءا ً مـــن اســـتراتیجیته، اســـتعمار بریطـــاني، ثـــم امریكـــي
السیاســة العراقیــة التــي كانــت متعاطفــة معهــا أبــان الحــرب مــع ایــران لاحــتلال الكویــت، ومــن ثــم 

العراق واغراقه بالدیون التي لا یمكن التخلص منهـا جعلها الذریعة الكبرى في المنطقة ولاحتلال
الا فــي توقیــع المعاهــدة المزعومــة ویمكــن أن تكــون اســباب مقنعــة، ومبــررة مــن قبــل المتمشــدقین 

.بالسیاسة
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اصبح العالم . والمحافظة على السلم والأمن الدولیین المكفولیین بمیثاق الأمم المتحدة
ة هاویة قد توصل به الى حـروب تـؤدي الـى نهایـة البشـریة یعد هذه الهیمنة على حاف

والیوم نعیش ازمه اقتصادیة كبرى هزة كل دول العالم وتأثرت بها . على هذا الكوكب
وهــذا الوضــع الشــاذ یجــب أزالتــه حفاظــا ً . الــدول الفقیــرة قبــل الــدول الصــناعیة الكبــرى

.)١(على دیمومة الحیاة
د العراقــي فرضــت داخلیــا ً وخارجیــا ً وربــط فالسـیطرة الأمریكیــة علــى الأقتصــا

. الأقتصاد العراقي بدوامة الأقتصاد العالمي المسیطر علیه امریكیا
كیــف تــتم عملیــة التنمیــة الاقتصــادیة لبلــد لا یملــك : والســؤال الــذي یتبــادر للــذهن هــو

إرادته؟ 
.أذا ما وضعنا بالحسبان أن التنمیـة هـي عملیـه اداریـة، وتطویریـه للأقتصـاد

وهــــي تعنــــي بالعلاقــــات بــــین الحــــاكم . وتشــــمل الادارات الحكومیــــة، وغیــــر الحكومیــــة
والمحكــوم، والموسســات التشــریعیة، والأحــزاب السیاســیة، والمنظمــات غیــر الحكومیــة، 

وتحقیـق اسـهاماتها فـي الواقـع مـن . والمؤسسات العلمیة، والتعلمیة في عموم المجتمـع
خلال هذا المفهوم التنموي یمكن القول بـأن ومن . خلال دعم وتعزیز قدرات المجتمع

الدیمقراطیة ترمي لتوسیع نطاق الحریات، وتمكین المجتمع من الأختیـار، والمفاضـلة 
بــین البــدائل الأكثـــر قــدرة لتطـــویره، وتــوفیر الفـــرص، وشــحذ القـــدرات الفعالــة لأبنـــاءه، 

.وتأهیلهم للرقي الى مستوى البلدان المتمدنة
.، والدیمقراطیة متداخلة خاصة ً في عصرنا الحاليفالعلاقة بین التنمیة

–المغــرب –الــدار البیضــاء –المركــز الثقــافي العربــي –اللعبــة انتهــت –محمــد الــدوري . د)١(
ص٢٠٠٤لسنة 
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التنمیـــة، لا تكـــون شـــمولیة وفاعلـــه حتـــى تحمـــل بـــذرة الأنفتـــاح، والتغییـــر فـــي 
وما ینطبق على المتغییـرات التنمویـة . الأقتصاد، والسیاسة، والسلوك الثقافي للمجتمع

ترط للتكامـل ویشـ. فهما صنوان اي بنفس المعنـى الشـمولي. یتفق ومفهوم الدیمقراطیة
بــل یكـــون . التنمــوي والتحــول الـــدیمقراطي عــدم اعتمــاد نمـــط الحداثــة احــادي الجانـــب

، ولكـــل مرافـــق الحیـــاة بمـــا فیهـــا الاقتصـــادیة، الاجتماعیـــة، الثقافیـــة . التطـــور كـــاملا ً
.والسیاسیة وغیرها

فالعلاقـه التبادلیــه بــین التنمیــة والدیمقراطیــة تشــتمل علــى عناصــر اقتصــادیة، 
وكـل .اجتماعیة، واذا ما أنجزت بشكلها الموضوعي تؤدي الى تحقیق الأخرسیاسیة،

یعطـي الأولویـة لخلـق نظـام سیاسـي قـادر –مفهوم سواء كـان التنمیـة او الدیمقراطیـة 
.)١(على أنشاء علائق اجتماعیة متطورة

٣٥٦عــدد –لبنــان –مجلــة المســتقبل العربــي –الممارســة الدیمقراطیــة –دیــدي ولــد الســالك)١(
.٢٥ص ٢٠٠٨لسنة 
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العوامل الداخلیة 
ا المجتمـــع العراقـــي فهـــي تعـــود الـــى أزمـــة الثقافـــة الدیمقراطیـــة التـــي لـــم یعرفهـــ

بســبب الأنظمــة الحاكمــة والمســتبدة التــي تعاقبــة علــى حكــم العــراق منــذ تأســیس دولتــه 
ــــة عــــام  ــــي أدت دورا ً كبیــــرا ً فــــي اســــتفحال التســــلیطه السیاســــیة، . ١٩٢١الحدیث والت

واحـــدثت خلـــلا ً جوهریـــا ً فـــي البنیـــة الأجتماعیـــة، واثـــرت علـــى المســـتوى السیاســـي، 
. ي للمجتمع العراقيوالثقافي، والأقتصاد

كــان هــم السیاســة الوصــول للســلطة لتحقیــق مكاســب شخصــیة علــى حســاب 
. الرقي الأجتماعي والتنمیة

فـالمجتمع العراقـي أدرك ظــاهرة الأسـتبداد التــي لازمتـه لفتــرات طویلـة أحــدثت 
 ً . شرخا ً عمیقا ً في نفسیة الفرد العراقي، وامسـى خـانع لهـا، رغـم تمـرده علیهـا أحیانـا 

ظــاهرة –فاســتحكامها . حى بــالنفیس والغــالي للتخفیــف مــن وطئتهــا، دون جــدوىوضــ
مع الأدراك للمعانات المستمرة، . ظل مستشري في المجتمع وقابع بعارها–الأستبداد 

انعكــس ســلبا ً علــى . والمتنقلــة مــن جیــل لأخــر، ومــن ســلطة مســتبدة لأخــرى ظالمــة
مبني على ركـائز ثقافیـة أصـیلة تمتـد عموم المجتمع، وجعلته یفتقر للوعي السیاسي ال

المسـتند علـى -حضارة وادي الرافدین–الى العمق التاریخي، والحضاري، والأنساني 
. اسس التسامح، والتعایش السلمي بین أطیافه

لكـــن . اســـتحالة حصـــره فـــي مـــدلول واحـــد. فمفهـــوم الاســـتبداد واســـع، وشـــامل
نیه بـــین الحـــاكم والمحكـــومین أو دلائلـــه العملیـــة تعـــرف مـــن خـــلال الممارســـه اللانســـا

. مؤسسات الدولة، والمجتمع
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وهـذه الحالـة تـؤدي . هو من أغرته نفسـه، بعـدم قبـول النصـح، والمشـوره-:فالمستبد 
الى الأحتكار المعرفي، والادعاء بكمـال الـرأي، ومعرفـة الحقیقـة، أمـا الـرأي الأخـر او 

. أرأي الأخرین فهي قاصره لا یمكن اعتمادها
للدلالــــة علــــى نمــــط اســــتبدادي : منهــــا الطغیــــان . بداد مــــدلولات عــــدةوللاســــت

ورغم اختلاف بعض المفكـرین حـول . یستعمل القوة، والبطش في أدارة العباد، والبلاد
هو صفة للقهریه والجبریه –عبد الرحمن الكواكبي -الأستبداد، والطغیان یراه المفكر

.)١(الشاملة للطغیان
نها الأســـتبداد فــــي معنـــاه، أذا مــــا اشــــترطنا ولـــیس مــــن الضـــروري أن یتضــــم

رادة  ٕ للاسـتبداد عـدم التقیـد والـتحكم فـي شـؤون الجماعـه السیاسـیة، واقتصـارها لفعــل، وا
وهـي لاتعنـي بالتصـرف الضـاغط علـى المحكـومین، او عـدم . الحاكم، ونزعته، وهـواه

.)٢(التقید بقواعد العدل والأنصاف
ذو شخصــــــیة أزدواجیـــــة عنیفــــــه، فـــــلا غرابـــــة أن یكــــــون المجتمـــــع العراقـــــي، 

فقـد أثـر ذلـك، . وفي بعض الاحیان متدنیه، لما مر به المجتمع العراقـي. )٣(وصاخبه
علــى ثقافتــه السیاســیة، والتــي هــي جــزء مــن الثقافــة العامــة، والتــي تعبــر عــن قــدرات 

. خدمتا للمعرفه–العقل –العقل البشري، في التفكیر، وتوظیفه 
فالمثقف العراقي مشكلته بعدم ادراكه . أزمة السیاسةفأزمة الثقافة،لا تقل عن

وهــــــذا أدى . لمســـــؤلیاته الشـــــمولیه، وحشــــــرها فـــــي أطـــــار محلــــــي، او اقلیمـــــي ضـــــیق

.طبائع الأستبداد–للمزید راجع كتاب عبد الرحمن الكواكبي )١(
العــدد –المســتقبل العربــي –الأســتبداد فــي نظــم الحكــم العربیــة المعاصــره –ولیــد خالــد احمــد )٢(

.١٧٧ص ٢٠٠٧لسنة –٣٣٧
مطبعـة الأرشـاد –٦الجـزء –لمحات اجتماعیة من تاریح العراق الحدیث –لي الوردي ع. د)٣(

.١٦ص ١٩٦٩بغداد لسنة –



٣١٩

م حسن حسین كاظم. م
العراق ومعوقات التحول الدیمقراطي

لظهورثقافات متحیزه، لفئـه، او لفئـات معینـه ذات تـرجیح تعصـبي، سـائر نحـو تفتیـت 
لا زالــت تــؤثر وهــذه الثقافــات الفئویــه، أثــرت، و .)١(البنیــة الأجتماعیــة للمجتمــع الواحــد

علـــى الحیـــاة الدیمقراطیـــة للمجتمـــع العراقـــي خصوصـــآ بعـــد احـــتلال العـــراق مـــن قبـــل 
. الولایات المتحدة الأمریكیة

لانهــا كانــت . أمــا أزمــة السیاســة العراقیــة ظهــرت خــلال خشــیة المجتمــع منهــا
.وهي دائما الأداة الخاضعه لسلطة الحاكم. ولازالت مصدر قلق لكل مكوناته

تمــع لا یعــرف ســوى سیاســة العنــف الســلطوي، وقبولهــا بمضــض وبــات المج
وتعایش معها في سبیل البقاء، والمحافظة على حیاتـه  وانعكسـت هـذه السیاسـة علـى 

. افراد المجتمع، واثرت في امزجتهم، وسلوكهم في التعامل
، او لـه صـفة  ان سیاسة الخضـوع جعلـت مـن شـخص القائـد السیاسـي الاهـا ً

. )٢(بشر، وتستوجب الطاعه، والتقید بأوامره ونواهیهلا یملكها عامة ال
وهذه الطاعه موروثه للطمع، واللامساواة التي تفضـي الـى التخلـف، والتـردي 
الأقتصــادي، والأجتمــاعي، والأضــطرابات السیاســیة بــین مكونــات المجتمــع العراقــي، 

الــــة والموصــــلة الــــى التفتیــــت الثقــــافي المــــنعكس علــــى الفــــرد العراقــــي، الــــذي عــــاش ح
. الاغتراب عن واقعه، وفقدانه الثقة بقدراته الأبداعیة

أن معظـم الاحـزاب السیاسـیة التـي عملـت فـي . ومما زاد الطین بله كما یقـال
هــي –٢٠٠٣قبــل الأحــتلال او بعــد الأحــتلال الأمریكــي عــام –العــراق والتــي تعمــل 

التعــددالحزبي ف. احــزاب ســلطه، وان المجتمــع وســیلتها للوصــول للســلطة ولــیس غایتهــا

–بغــداد –دار الرشــید للنشــر –الفكــر السیاســي فــي العــراق القــدیم –عبــد الرضــا الطعــان . د)١(
.٤٧٦ص –١٩٨١

٤٠٨–٤٠٧ص–المصدر نفسه )٢(
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ان كـان تعـدد الاحـزاب وتوعیتهـا بهـدف . حالة صـحیة وشـرط مـن شـروط الدیمقراطیـة
ولكــن العكــس موجــود مــع أغلبهــا وهــي المســؤوله عــن ایصــال . لرقــي وتقــدم المجتمــع

العـراق الــى المرتبــه الثالثـه بالعــالم فــي مجــال الفسـاد الأداري حســب احصــائیات الأمــم 
وهذا الفسـاد لـم یـأتي مـن فـراغ، بـل هـو نتـاج . في العالمالمتحدة حول الفساد الأداري 

. الفساد السیاسي فأغلب الأحزاب العراقیة لیس لها تمویل مالي للانفاق على هیكلیتها
وهذا عامل رئیسي في . فهي تنفق من المال العام على تنظیماتها ومشاریعها الحزبیة

م حــلال فــي شــرع اغلــب هــذه فســرقه المــال العــا. تــأخر العمــران، والتنمیــة فــي العــراق
. التحزبات

مستنقع الطائفیه وأضعاف المواطنه: المحور الثاني
هي ضمیر المجتمـع الحـي، والسـلوك المهـذب أجتماعیـا ً وسیاسـیا ً المواطنه

ـــا ً  وهـــي تربیـــه تقافیـــة وحضـــاریة للمجتمـــع وهـــي القاســـم المشـــترك بـــین افـــراد . وقانونی
. تعددت مكوناته الأساسیة، فالغلبه دائمآ لصـالح المواطنـهالمجتمع الواحد، حتى وان 

واصـبحت صـفة یشـترك . حیث أثبتت فاعلیتها عبر تاریخ العراق القدیم منه والحـدیث
مـــع . فیهـــا العراقیـــون مـــن شـــمالهم الـــى جنـــوبهم باعتبارهـــا قیمـــه علیـــا للوحـــده الوطنیـــة

للقیم الأجتماعیة العلیا احترام وتقدیس الخصوصیات والتشریعات الفرعیه لانها أساس 
. ورافده لها

ــــدم  ــــذ اق ــــه من ــــة والمذهبی ــــه القومیــــة والدینی ــــز بالتعددی فــــالمجتمع العراقــــي یتمی
ــــه ــــه وهــــي اجمــــل مــــا فی ــــات خصوصــــیته . العصــــور التاریخی ولكــــل مــــن هــــذه المكون

وتشـــریعاته، قـــد یتولـــد نـــوع مـــن النـــزاع بـــین بعـــض المكونـــات الأجتماعیـــه، ممكـــن أن 
التنـافر أحیانــا ً ولكــن الملاحـظ أن اغلــب النزاعـات لا ترقــى الــى یوصـل الــى نـوع مــن 
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مستوى الفرقه والقطیعه، فأغلبها اقتصادیة، وحتى اجتماعیة محدده، وغالبا ً ما تكون 
او التطـــرق السیاســـي الأهـــوج الـــذي یســـعى الـــى الفرقـــه والتفتیـــت . بفعـــل أرادةخارجیـــه

مه الوطنیه . للحّ
والخــوض فــي مســتنقع الطائفیــه او دهــالیز وبالتــالي الــى اضــعاف المواطنــه،

فالتعـــدد الطـــائفي، لا یعنـــي . المذهبیـــه التـــي لایحبـــذها اي فـــرد فـــي المجتمـــع العراقـــي
فالصراع هو انعكاس سیاسي مصلحي خلقه الطائفیون لتأجیج .. صراع بین الطوائف

–فـرق تسـد –بـدأ اسـتعماري بـالي النزاع بین مكونات المجتمـع الواحـد انطلاقـا مـن م
 ً فالهویــه الوطنیــه للعــراقیین هــي . اســتخدمته بریطانیــا، ولــم یعــد ینطلــي او یجــدي نفعــا 

الحصن المانع من الأنزلاق الطائفي المنحرف والمتمترس بالذهنیات القبلیه التـي عفـا 
.عنها الزمن

ي هــو صــراع سیاســي ولــیس طــائف–بعــد الأحــتلال –فالصــراع فــي العــراق 
فالخطـــاب . وهــو لــم یقتصــر علــى الطوائــف حســـب، بــل شــمل ابنــاء الطائفــه الواحــده

الطــــائفي السیاســــي یحــــاول قتــــل الــــروح الوطنیــــة، والمواطنــــه وتجریــــد المجتمــــع مــــن 
مكتســبات حضــارته، وثقافتــه الوطنیــة التــي كرمــت الانســان وحمــت حقوقــه واصــبحت 

. عاملٌ مشتركا بین ابناءه
الخصوصـیات الوطنیـة، والدینیـة، والعرفیـة لمكونـات تأكید واحترامفالمواطنه

.المجتمع
ومفهــــــوم المواطنــــــه، هــــــو مــــــرادف لكلمــــــة انتمــــــاء، وتعنــــــي العمــــــل الفكــــــري 
والأجتمــاعي فــي منهــاج الحریــة، ومــا یتمتــع افــراد المجتمــع مــن حقــوق، وصــیانة لهــا 

.ضمن كیان جغرافي معین
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اواه مـع اخیـه الأنسـان ، فهو الأنسان الذي یعیش على قـدم المسـاما المواطن
فـي حیــز جغرافـي، وبغــض النظـر عــن جنسـه او أنتمائــه القـومي، وألعرقــي، ولـه نفــس 

.)١(الحقوق ونفس الواجبات
ــــه، او  فالمواطنــــه الحقیقیــــة تحــــرر الخطــــاب السیاســــي مــــن التشــــبث بالطائفی
المذهبیـــه او العنصـــریه، وهـــي مقاومـــه  للتفتتیـــه، او التقســـیمه للمجتمـــع، وهـــي الـــركن 

. )٢(حصــین للوحــده الأجتماعیــة رغــم التعــددیات والخصوصــیات المذهبیــه او الدینیــةال
. ان تكریس المفاهیم الطائفیه، والأنتمائات الفرعیه، بدلا ً من خلـق شـعورا ً بالمواطنـه

هــي تكریســا ً وتمهیــدا ً لغــرض فــدرالیات فئویــه طائفیــه تســعى لتجزئــة الوحــدة الوطنیــة 
التــي تخشــى الطــابع الــوطني، وتعتبــره عائقــا ً امــام تنفیــذ وتنفیــذآ لاســتراتیجیة المحتــل

.)٣(هذه الأستراتیجیة
یبـــدو مـــن خـــلال مـــا تقـــدم أن التماســـك الأجتمـــاعي یتوقـــف علـــى فهـــم افـــراد 

وهـذا الفهـم . المجتمع لقیمهم وقواعدهم المشتركة وما تنطوي علیه المواطنه في الواقـع
واكتسابه للمعرفة، والمهارات، وقواعد المشترك یحصل علیه الفرد خلال مراحل حیاته 

التصـــرف لیكــــون مـــؤهلا للمســــاهمة الفاعلــــه فـــي أنشــــطة الجماعـــه الشــــامله، وحســــب 
.قدراته

–ان عربــي وحــدوي نهضــوي حضــاري ذو ابعــاد أنســانیةمشــروع كیــ–احمــد عــوض الرحمــون)١(
.٨٢ص ٢٠٠٧لسنة ٣٣٧–المستقبل العربي عدد 

لسـنة ٣٤٢عـدد –السبیل الى أحیاء الحركـة القومیـة العربیـة المسـتقبل العربـي –معن یشور )٢(
.١٢١ص ٢٠٠٧

لعربیـة للعلــوم المجلــة ا–أزمــة الهویـه العراقیــة فـي ظــل الأحـتلال –رشـید عمـارة یــاس الزیـدي )٣(
.٢٤ص –٢٠٠٧بیروت لسنة  –١٤عدد –السیاسیة 
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ان العراقیین یفخرون بتنوعهم الأثني والعرقي، وما یتحكم في هذا التنوع، والتعدد مـن 
ر الفـــرد تعـــایش، وتوافـــق فـــي القـــیم والأعـــراف، والتقالیـــد الوطنیـــة الراســـخه فـــي ضـــمی

فالمســـتنقع الطـــائفي والخـــوض فیـــه وتـــأجیج الصـــراع، یعـــد معوقـــا ً لوحـــدة . )١(العراقـــي
.المجتمع، ولن یسمح بتحقیق اي تطور باتجاه التحول الدیمقراطي في العراق

نوعیة الدیمقراطیة التي یحتاجها العراق: المحور الثالث
بــین رافــض . الدیمقراطیــةیعــد عصــرنا الحــالي، العصــر الــذهبي لــرواج مفهــوم 

، ومضمونا، ومن یعتبرهـا بلسـمآ شـافیآ ویطالعنـا احـد الفلاسـفه البریطـانین . لها شكلا ً
أذا حكمنا على الدیمقراطیة، حكمآ دیمقراطیآ بعدد مـن معهـا، وعـدد " الرافضین بقوله 

.)٢("من ضدها من المفكرین، لكانت هي الخاسره 
. هــو كونهــا لا حقیقــة لهــا. المقولــهواول ماخــذ علــى الدیمقراطیــة حســب هــذه

فقضـیة الدیمقراطیـه لیسـت معاصـره، وهـي أزلیـه شـغلت . وهذا ما ینافي الواقع العملـي
بال أجیالا ً عده، من فلاسـفه ومفكـرین، وسیاسـین، وقـد تركـوا موروثـا فكریـا ثـرا ً عـن 

.هذا المصطلح
قائدیـه، فلا خوف منها، بحجة الغموض، وعدم وضـوح الأطـر الفكریـه او الع

ورغـــم طبیعـــة الدیمقراطیـــة، واختلافهـــا فـــي . او حتـــى تـــداخلاتها القانونیـــه والدســـتوریه
.فمن اللازم التعرف علیها، ومعرفة الصعوبات التي تعیق تحقیقها. الزمان، والمكان

–المســتقبل العربــي عــدد –٢٠٠٠المشــهد الفكــري والثقــافي العربــي عــام–محمــود أمــین العــالم)١(
.٢٠ص ٢٠٠٠لسنة ٥٧

)2( Ross, Harrison ,Democracy, Routledge, London and New York –
1995- p 3.
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ــــاختلاف درجــــة  ــــه الدیمقراطیــــة، ب ــــه، یختلــــف فهــــم العملی ــــه العملی مــــن الناحی
فـالتطور الأجتمـاعي لـه دوره . عي بـین المجتمعـاتالتباین، والنضـج، والـوعي الأجتمـا

.الفاعل في أرساء الأسس الدیمقراطیة الصحیحة ذات النفع الشمولي
، أنمـــــا هـــــي قضــــیة أجیـــــال متعاقبـــــه  والدیمقراطیــــة لا تخـــــص جـــــیلا ً معینــــا ً

. باعتبارها مظهر لرقي الأنسـان، وتطـور حضـارته، والعكـس یعنـي التخلـف والعبودیـه
. )١(تراث أنساني تراكمي أثبت صلاحیته على مر التاریخفالدیمقراطیة هي

، ونضــوجا ً یــؤدي الــى  وعـدم الأســتقرار الأجتمــاعي، فــي البلــدان الأقــل وعیــا ً
فالموروث الدیمقراطي، أذا وظف . الأبتعاد عن الأسس الصحیحة لمفهوم الدیمقراطیة

امــــا ســــوء بشــــكله الســــلیم حقــــق المســــاوات الأجتماعیــــة، وصــــان الحقــــوق والحریــــات،
والشواهد التاریخیـة . الأستعمال، والفهم یجعل الدیمقراطیة أكذوبة العصر الذي تعیشه

كثیــــرة علــــى ذلــــك فمــــثلا ً لا حصــــرا ً ان الدیمقراطیــــة اللیبرالیــــه اثبتــــت فشــــلها، بــــدلیل 
فالثورة الفرنسیة التي قامـت نتیجـة للظلـم . حمایتها لمصالح الطبقة الرأسمالیة الحاكمه

.لكنسي السائد أنذاكالملكي، وا
حیث أتخذ الثـوار مـن الدیمقراطیـة شـعارا ً ناقمـا ً مـن سـلطة الكنسـیه، والـدین 
فنزعت السیاده البابویه المقدسه وجعلتها بید المجالس النیابیـه التـي شـكلة مـن الثـوار، 
والتــي كــان مــن المفــروض أن تمثــل الشــعب الفرنســي الــذي عــانى مــن الظلــم، وقامــت 

دأ ســیادة الأمــة والشــعب ومــا لبــث ان تحــول شــعار الدیمقراطیــة الــى وظهــر مبــ. الثــورة
اداة ظالمـه ظهـرت علـى یــد محـاكم التفتـیش سـیئت الصــیت وارتكبـت المجـازر والقتــل 
الوحشـي، وصـادرت الحقــوق والحریـات بأســم الثـورة الفرنسـیة حاملــة لـواء الدیمقراطیــة، 

–٢٠٠٧–بغــداد –سلســله دســتورتا –المركــز الأعلامــي –م الأتحــادي الدیمقراطیــة والنظــا)١(
.٧ص 
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ولــم یعــد –حكــم الشــعب –ومــا عــادت للدیمقراطیــة تلــك الهیبــه وذات المعنــى الواســع
.یصلح للرد على تلك الأوضاع

فالفكر اللیبرالي، ذو السلوكیه الأخلاقیة التي أظهرتها مبادئ الثورة الفرنسیة، 
بعیــد كــل البعــد عــن الدیمقراطیــة، باعتبارهــا النمــوذج المثــالي لحقــوق وحریــات الشــعب 

. )١(في حینها
ثـل بـالثوار الفرنسـیین وعـدم أدراكهـم لقد واجهة الدیمقراطیـة تحـدیا ً داخلیـا ً تم

للحدود الـدنیا مـن مفـاهیم الدیمقراطیـة لـذا سـقطوا فـي وحـل الرأسـمالیه وطبقاتهـا الثریـة 
هذا من جانب، ومن جانب أخر أن قادة الثورة لم تكن لهم تجربة في الحكم ولا توجد 

دفــع تجربــة دیمقراطیــة ممكــن الأســتعانة بنظامهــا مــن اجــل الســیر وفــق اسســها، ممــا
رغــم الــدور الكبیــر الــذي . بقیــادة الثــورة الفرنســیة الــى الأنــزلاق فــي احضــان الراســمالیه

لعبه المثقف الفرنسي الذي عرف أبناء المجتمع الفرنسـي بحقوقـه وعبئـه للقیـام بـالثورة 
وكان دور الفلاسفه امثال جان جوك روسو وموتسكیو وفولتیر وغیـرهم مـن التنـویرین 

شــعب الفرنســي القــابع بظلــم الكنســیه والحــاكم  ورغــم المبــادئ التــي ألهبــت مشــاعر ال
العظیمـــة التـــي حملتهـــا الثـــورة وكانـــت تعـــد الفریـــدة مـــن نوعهـــا أنـــذاك وبعـــدما حصـــل 
التحریـــر الشـــعبي مـــن ظلـــم الملـــوك اصـــبحت الســـلطه بعـــد ذلـــك بیـــد اصـــحاب رؤوس 

ورؤس الأموال المتنفـذین وعـادت العبودیـة بشـكل جدیـد هـي عبودیـه الـولاء لاصـحاب
.الأموال

فالمحصله من ذلك ان الدیمقراطیة الغربیة، لا یحتاجها المجتمـع العراقـي ولا 
فحواهــــا ان . تصــــلح لــــه لانهــــا مقیــــدة باللیبرالیــــه التــــي تنظــــر للمجتمــــع نظــــره سیاســــیة

ریاض عبد الواحـد الموسـوعة الثقافیـة عـدد –ترجمة –معنى الدیمقراطیة –سول كي بادوفر )١(
.١٠ص ٤٣
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المجتمــع یتكــون اساســا مــن افــراد لا مــن طبقــات ولا مــن أســر او عوائــل  ولا مــن اي 
د حسب هذه النظریة لا یقید بحدود فأن حریاتـه مطلقـه، وبما أن الفر . تجمعات اخرى

واحتیاجه للحكومة هو احتیاج محدود جدا ً یكاد لا یذكر ألا في الحالات الملحه جدا 
)١( ◌ً.

وهذا یودي الى الفوضى، وتداخل الحریات، ویـدلا مـن أن تكـون الدیمقراطیـة 
على سعادتهم تمع العراقـي لا یحتاجهـا فـالمج. نظام یسعى لسعادة البشر یكون  وبالا ً

. لانها تلغي كیاناته ومكوناته
ولا یحتاج الى دیمقراطیة اشتراكیة تجعل من المجتمع آلة خاضعه لوسائل الأنتاج ولا 
یحتاج الى الدیمقراطیة الامریكیة لاستعباده ولا یحتـاج الـى دیمقراطیـة أحادیـه الجانـب 

نــي بالبعــد السیاســي او الحكــومي اي دیمقراطیــة لا تع. وتهمــل بــاقي الجوانــب الأخــرى
وانما هي نظام حیاتي متكامل یكون للعقل البشري ونشاطه . او حتى الأجتماعي فقط

اســـهام فاعـــل فـــي أرســـاء المبـــادئ التـــي تحملهـــا الدیمقراطیـــة وایجـــاد الســـبل الممكنـــه 
.والقادرة لانجاز هذه المبادئ

مســایر للطبیعــة الأنســانیة، ومثــل هــذا النظــام یمكــن أن یكــون صــالحا ً للبشــریة، لانــه 
وان یراعـــــي القـــــیم والعـــــادات وحضـــــارة المجتمـــــع، فالعلاقـــــة بـــــین )٢(وطبیعـــــة الكـــــون

. الدیمقراطیة والاقتصاد مثلا ً تسیران في وتیره واحده كما أسلفنا

)1( Philosophy for Clinton Rossiter and James Laree, editors, The

Essential Lipman ,Apolticall Liberal Democracy, Harvard University
Press P X i

ـــــز نصـــــر)٢( ـــــد المعت ـــــنظم السیاســـــیة –محمـــــد عب ـــــات وال ـــــة –فـــــي النظری –دار النهضـــــة العربی
.١٦٥ص 
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وهــو الــذي )١(فــالتطور الإقتصــادي هــو الــذي یقــرر نشــوء، ونمــو الدیمقراطیــة
تمـــع، وباكتمالهـــا یكـــون هنالـــك نحـــو حقیقـــي فـــي یـــؤدي لاســـتكمال حریـــة الفـــرد والمج
فالاكتمـــال الأقتصـــادي یخلـــق نوعـــا ً كبیـــرا ً مـــن . العملیتـــین الأقتصـــادیة والدیمقراطیـــة

الأكتفاء وصولا ً الى الرفاهیه الأقتصادیة وبالمحصلة نمو وتطـور سـریع نحـو الثقافـة 
.توازنالدیمقراطیة وارساء مفاهیمها والتعامل معها بالشكل السلیم والم

وعلیـــه أن أردنـــا دیمقراطیـــة لمجتمعنـــا العراقـــي أن نختـــار نظامـــا ً یعبـــر عـــن 
هویتنا الوطنیة الموحدة قولا ً وعملا ً ومناسبا ً لعصرنا الحالي وان نختار المؤسسـات 
المناسبة والمؤهله ذات المواقف الوطنیة، لكي تحمل تلـك القـیم وتعبـر عنهـا بـالطرائق 

تكـــون منحـــازة لجهـــة معینـــة لان ذلـــك یرجعنـــا الـــى المربـــع التـــي تراهـــا ســـلیمة، وان لا
.الأول كما یقال

ومن االله التوفیق

.٨٩ص –٢٠٠٠–دار الحكمة لسنة –العولمه والدیمقراطیة –كمال مجید )١(
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ةــالخاتم
العـراق ومعوقـات التحـول الـدیمقراطي –من خلال بحثنا المتواضع والمسـمى 

قــد یكــون احــد البــاحثین اســمى بحثــه بــنفس الأســم او یكــون قریبــا ً منــه فــالمهم أرجــوا 
وني أحــد التدریســیین لمــادتي الدیمقراطیــة وحقــوق الأنســان فقــد حــتم علــي المعــذره ولكــ

واجبـــي التدریســـي والعلمـــي ان اكتـــب حتـــى لـــو بعـــض الأســـطر عـــن هـــذا الموضـــوع 
.لاشارك زملائي الباحثین الكرام في اسهام ولو بسیط لاغناء المعرفه

در وقـــد كتبـــت فـــي هـــذا الموضـــوع الشـــائك واشـــعر بـــاني لـــم أفیـــه حقـــه ولكـــن علـــى قـــ
.وقد أجتهد مستقبلا ً لتوضیح ما فاتني. استطاعتي

-: ومن خلال البحث ظهرت بعض النتائج الا وهي
ان الصــراع فــي العــراق لــیس مــن أجــل مبــادئ الدیمقراطیــة بــل هــو، مــع الأســف -١

یتخذ الدیمقراطیة غطاء لتحقیق مأرب دنیویه رخیصه 
أنعكـاس سیاسـي وجـد الطائفیه لا تعني بالضرورة صراع بین الطوائـف بـل هـي -٢

لتأجیج وافتعال صراع بین الطوائف 
المجتمع العراقي یحتاج الى دیمقراطیة تحتـوي كـل أطیـاف المجتمـع وان تربطـه -٣

بالوحدة الوطنیة 
التماســك الاجتمــاعي العراقــي یتوقــف علــى فهــم أفــراد المجتمــع لقــیمهم وقواعــدهم -٤

.المشتركة وما تنطوي علیه المواطنة في الواقع
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